
الطینبقعة

تدافعتالحارقةالشمسأسفلظھراعشرةالثانیةالساعةحواليفي
البلادمدنلمختلفالمتجھةالسفریةبالباصاتالملیئةالساحةفيالحشود

ذاھبونكلھمیكنلمانالخرطومسكاناغلبكانالعیداقترابفمع
النائیةوالقرىالبعیدةوالمدنالولایاتفيواقاربھماھلھممعالعیدلقضاء

الطعاماوالصحفلبیعصغیرةاكشاكعدةالساحةعلىتناثرت،
ھمجبكلالناستدافعكالعادة،التذاكربیعكشكطبعاوالاھموغیرھا

للسفرالباصاتبافضلواللحاقلشرائھاالتذاكربیعشباكاماموعشوائیة
بائعصوتارتفعالزحامھذاووسط،الشمسحرارةتذیبھمانقبل

القدمینحافيصغیرلصبيیشیروھوفجأةیصرخالتذاكر
الشرطةسأستدعيكشكي!منتذكرتینسرقتلقد!السارقایھاتعال_
!الوغدایھااخذتھماتعدلمان

بفزعیتمتمكانالذيالصبيعلىوقبُِضالناساجتمعوبسرعة
سارقالستسارقا…لستشیئاًأسرقلمانااا_

زادفما،بازدراءبھالمحدقالحشدوسطوجلٍفيیرتجفالصبيواخذ
ورقتینمنھالیأخذیدهوفتحمنھفاقتربوإصراراًحنقاًالاالبائعَكلامُھ

والسعادةالنصرمنبشيءوھتفمجعدتین
عقاباستنال!ثمنھماكمأتعلم،شنديمدینةالىتذكرتان!ھيھذه_

!الصغیرالسارقأیھاحازما
وجذبھالبائعبھامسكبینماالنحیلتانساقاهوارتجفتعرقاالصبيتصبّبَ

انغیربقوةلیصفعھالیمنىیدهورفعالیسرىبیدهقمیصھیاقةمن
فجأةاوقفتھبعیدمنانطلقتصرخة
برئ"انھ!سارقالیسانھبالصبي؟تفعلماذا"توقف

شمسیةونظارةمجعدأسودبشعر،العشریناتبدایةفيشاباالمتكلمكان
بیدظھرهعلىمعلقةظھرحقیبةحاملاورزانةبھدوءمشى،عینیھعلى

یرتدياخرشابیسیروخلفھالھواءفيالاخرىیدھاتتدلىبینماواحدة
كبیرةسفرحقیبةومعھطبیةنظارة
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ھناكالصحفكشكناحیةیھربكانلقد؟الاحمقایھاتقولماذا-
بھوامسكتبعیدمنرایتھلكنني

ذلكاعرفوانابريءالفتىھذا؟سارقانھدلیلكاین_
أترید،یدهفيالتذاكروجدتلقدبذلك؟!والجزمالمعرفةلكاینمن-

!سارقالیسأنھأنتدلیلكماثم؟!ھذامنأقوىدلیلا
..قدمیھعلىالذيالطینھودلیلي_

ماسرعانلكنھاالمرتجفةالحافیةالصبيأقدامالىالجمیعأنظارتحولت
البائع:ردقدمیھ!علىطینايھناكیكنفلم،باستغرابللشابعادت

!أیضاًوأعمىأحمقانكیبدوطین؟أي_
الىانتوانظرقدمیھ!علىطینھناكلیس،عنیتھمابالضبطھذا-

مركیفاذا،كبیرةطینبركةامامھان،خاصتكالتذاكربیعشباك
؟واحدةطینببقعةقدماهتتسخانبدونتذاكركوسرقمنھاالفتى

لوھلةمرتبكاالرجلبدا
...أعنيااا...اعرفلا؟كیف_
لھلمعتفكرةكانفجاةصرخثم
الیھوصلتكیفأرني!یدهفيالتذاكرانالمھم!مھمغیرھذاكلا_ 
بالتأكید!سارقانھ؟!یسرقھالمان

ببروداجابثممللفيالشابتنھد
ببساطةبسرعة؟!البشریفھملالمَ؟!شيءكلاشرحاندوماًعليلمَ-

جیبھفيفاخذھاالریاحاخذتھابعدماالارضعلىملقیةالتذاكروجدربما
!رجلیاظالممنیالك!لكیصلانقبلاتھمتھلكنكالیكلیعیدھا

مترددبصوتالصبيصاحوھنا
فقط.."أعیدھاكنت،شیئااسرقلمانا!بالضبطحدثماھذانعم"

توبیخنظرةالجمیعالیھونظرالتوترعلاماتبعضالرجلعلىبدت
فصرخالورطةھذهمننفسھاخراجفحاولوتأنیب

!ھكذانفسكتلقاءمنتخمنفكیفشیئاترَلمانت؟أدراكوما_
الدلیلاعطیتكلقدثانیاً،التحلیلیسمىانھتخمینالیسھذاأولاً-

اتركلذادلیليیدحضماانتلدیكولیسبذلكالصبيوأقرّوالتفسیر
!سمحتلوالتذاكرليبِعْولشأنھالصبي
قبضتھمنالصبيتركثموالترددالخجلمنمزیجاالرجلوجھصار

قائلاًللشابالتذاكرواعطى
!ثمنھماوھاتالتذكرتینھاك_
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لیصعداوذھبااحداھماواعطاهلصدیقھالتفتثمالتذاكرثمنالشابدفع
صدیقھلھقالثمالباص

ذلكانقذتلقدأمجد؟یاھكذابسرعةالطینأمرلاحظتكیف!یارجل_
ببراعةالمظلومالصبي
یجبولمساخرةجانبیةابتسامةأمجدابتسم

"توقفارجوكتوقف"
إلیھوالتفتاتوقفا،یلھثوھومسرعاًوراءھمایركضالصبيكان

؟ترید-ماذا
لقد!أبداللسرقةاعودلناننيوأعدكمساعدتيعلىأشكركان"ارید
"عليویُقبَضیتكررانالموقفلھذاأریدولاالیومكثیراخفت
قالثمورضابھدوءأمجدابتسم

مثليعبقریاًتجدانتتوقعلاولكنالمرةھذهنجوتَ!منكأردتھماھذا-
!القادمةالمرةفيینقذك

.."مجدداًلكشكرااجل"
وعدمصدمةنظرةلیجدأمجدوالتفتأدراجھالصبيعادالكلماتھذهمع

یقولوھوبقوةضاحكاًفانفجرصاحبھوجھعلىتصدیق
حقا؟بريءانھصدقتھلبك؟ما-
سارقعنتدافعلمیمكن!لاكلا؟الطینعنماذا؟والطین!كیف_

بالأساس!
؟قلتُھالذيالھراءبھذااقتنعتمكیفھوالسؤالبل-
یلتقطوھوالصبيرأیتانكأجزمكدت،تحلیلكفيجداواثقاًكنتَلقد_

سرقكیف!الطینمسألةلياشرحالآن!لیعیدھاالارضمنالتذاكر 
تفسیركذھبواین؟یلامسھانبدونالطینوتعدىالتذاكرشباكمن

؟الانالمقنعوتحلیلك
ھذهلكسأشرحفقطصدیقيلانكمنیریاحسنا!كالعادةالشرحعلي-

كیفالبشرمنأعجبُ،القادمةالمرةفيعقلكاستعمالعلیكلكنالمرة
؟تفكیربلایعیشون

بشريانكتنسلاثمالمغرور العبقريایھامرةلآخراشرححسنا_
!مثلنا

ماثمبالتذاكرعصفتریاحمنحدثماانالمھم!اكنلمویالیتنينعم-
عندالتذاكروجودلأبُرراختلقتھاغبیةقصةالاكانمابعدھالكمرویتھ

انھمنكمايیلحظلملكنالتذاكركشكقربوجودهمنمستفیداًالصبي
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بسعریسرقھاالتيالتذاكرببیعسرایعملحیثالصحفلكشكاقربكان
!أرخص

؟بھذاانتعلمتكیفولكنلياسمح–
كشكمنعلمیةمجلةلشراءالظھیرةقبلذھبتُ!البحتةبالصدفة-

بالخطأاسقطالمجلةعنليیبحثفبینماالصبيیعملحیثالصحف
لمدنجدیدةسفربتذاكرملیئاوكانمحتواهوتبعثرفانفتحصغیراصندوقاً

یبیعھاثمیسرقھاانھفورافعرفتبسرعةواخفاھاالصبيمختلفة فارتبك
.بالسرعنده
بمقعدیھماوجلساالباصركباقداللحظةھذهفيكانا
بدونالكشكامامالذيالطینمنعبركیف،تقولھكنتمااكملحسنا–
؟یلمسھان
!اصلایعبُرلمھو؟منیریارأسكفيالتيالمزھریةبھذهتفكرلالم-

البائعانشغالاثناءبھدوءدخلثمالكشكمنالخلفيالبابإلىتسلللقد
لكشكیصلانقبلكشفھتملكنوھربتذكرتینوسرقبالازدحام
.الصحف

نحن؟السھولةبھذهخدعتناكیفإلھيیا!خلفیاباباللكشكانفاتني–لقد
!حقااغبیاء

صفحاتھا:ویقلبمجلتھیفتحوھوأمجدقال
اننيالبشريالعقلاوھمتفقط،اخدعكملمانا!منیریااعترفتاخیرا-

للتذاكركحوزتھواضحدلیلمننظركموحولتالزائدةبثقتيحقعلى
دلیلانھللحظةیفكرانأحدیملكولمالطین!كبقعةخیاليثانويدلیلالى

!التفكیرمحدوديبشرمنیالكم،بسھولةدحضُھیمكن
بینماوتشوقبنھمیقرامجلتھصفحاتبینأمجدغرقالحوارذلكبعد
.بسرعةعمیقنومفيمنیرغط
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قتل؟جریمةامانتحار

یقرأالشریفبالمصحفیمسكأمجدلیجدعینیھمنیرفتحتقریباًساعةبعد
حتىمعھیرتلوبداالصغیرمصحفھالاخرھوففتحعمرانآلسورةمن

وسأل:النافذةعبرأمجدنظر،مصحفیھماواغلقامعاالسورةأنھیا
بالفعلطالتقدالرحلةاناعتقدشندي؟مننقتربألم-
ھذاعائلتيمعالاقامةتعجبكانأتمنى،الآنالوصولوشكعلىنحن_

الكتباكوامبینمنزلكفيوحیدابقاءكمنافضلھذاالأقلعلى،العید
العلمیة!والمجلات

بيترحبُعائلتكمادامتستعجبني-
!وصلنالقدانظر…سیفعلون–

فيمنیرعائلةبیتإلىأخذتھماسیارةركباثمونزلاالباصتوقفبالفعل
البابمنیرطرق،والجمالبالحیاةوالمفعمةالبسیطةشنديقرىاحدى

سودانیاثوباترتديجمیلةشابةفتاةوتستقبلھمیُفتحانقبلمراتعدة
عدةوھناكالملونةالأساورمنالعدیدالایسرمعصمھاوعلىاللونأزرق
ثمالیھمالفتاةنظرتالیسرىیدھاأصابعمناصبعكلعلىخواتم

بفرحصرخت
وحالحالككیف!السنةھذهبالقدومتأخرتلقد،بعودتكاھلا!منیر_

؟الخرطومفيدراستك
أیضا؟ًھناھيھل؟والدتكوحالانتيحالككیف،�الحمدبخیر_- 

تفضل،للعیدالتجھیزفيوالدتكنساعدنحن،ھناانھاأجلاجل_
؟معكھذامنلكن،بالدخول

العیدھذامعنایبقىانعلیھاقترحت،الجامعةمنصدیقيأمجدھذا_-
سلوىھذهامجدقائلا)لامجدالتفت(ثم،الخرطومفيوحیدایعیشفھو
.سلیمانالراحلعميابنة

دخلثمالآخرعلىالتحیةمنھماكلألقىالمختصرالتعریفھذاوبعد
وھادئاًمریحاًطابعاًیعطيوصغیرابسیطامنزلاكان،البیتالىالشابان

منیروالدعلىالضیوفاستقبالغرفةدخولھفورأمجدوتعرفدخلا.
المرأةسلوىأمووجدحاربعناقحیّاهالذياللهعبدالھادئالكھلالرجل

الغرفةدخلتْثمعمیقاًوحزناًشحوباًعینیھافيولاحظحنانالشاحبة
كانت.سمیرةوالدتھانھافوراأمجدفعرِفَكبیراًشبھامنیرتشبھامرأة
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استقبالفيوحفاوتھاوكرمھابطیبتھابامتیازسودانیةامرأةسمیرة
قھوةاكوابثلاثوشربمرتینالیومذلكتغدىأمجدانحتىالضیوف

أمجدكانالدسمةالوجبةتلكبعدالزائد!كرمھابفضلعصیروكوبيّ
الأمھاتاھتمامیكونكیفنسيبعدماأیضاًوالدھشةالشدیدبالشبعیشعر

فيیجدهكانماوالامانالراحةمنسمیرةفيأمجدووجدقلیلاتحدثوا،
سلوىالجمیلةالفتاةبعینھیلمحكانوالأخرىالفینةوبینقدیماوالدتھ
الىسمیرةنظرت،لمنیرالنظراتتسترقوھيبخجلبأساورھاتلعب
؟أخبرتككماوالحناءالصبغةلناحضرتيھلسألتھاثمسلوى
.المطبخطاولةأسفلوضعتھا، جاھزةانھانعم:بسرعةأجابت

بھدوءسلوىابتسمت،ابنتيیالكشكراًحسنا_
بینماللعیداستعداداًالحناءلیرسُمنَالنسوةذھبتالوقتمنالقلیلوبعد

للوضوءلیتفرقواالمغربأذانارتفعحتىالحدیثاطرافالرجالتجاذب
حتىمرةلأولالإبریقاستعمالفيكثیراأمجدعانىالیومذلكوفي.

وھواللهعبدالعمإلیھماونظریتوضأوھوالماءلھیسكبوبدأمنیرجاءه
للمسجدطریقھماوفيأمجدعلىأطلقكماالخرطوم)(جناعلىیضحك

فجأةامجدسألحتىبصمتسارااللهعبدعمعنافترقابعدما
؟ستتزوجھامتى-

:عادیایبدوانحاولثمللحظةمنیرفوجئ
ھي؟ومن؟تقول_ماذا

!معيتراوغلاتحبھاانكأعلم!منیریاھیا-
وقال:الشدیدبالخجلمنیرشعر

!تعرفلاأميحتى،ھذاعرفتَ_كیف
صوتھاتسمعحینسروركأحدعلىیخفىلن!تعرفأمكحتىبل-

؟تتزوجھامتى،أجبوالان،اسمھاذكرعندعینیكالتماعولا
اناعرفلاإنيثمالزواجتكالیفلتحملبعدجاھزالستأعرف!_لا

!لاامبيتقبلكانت
:بلامبالاةكتفیھیھزوھوأمجدقال

ستقبلبالطبعتحبكانھا-
:سألثمیتوقعھاولمتمناھاالتيالاجابةمنمنیرانتفض

؟!فجأةعلاقاتخبیرصرتھل؟تحبنيانھاأدراك_ما
وصلنالقداهذلكفيتجادلنيولاتحبكانھاأعرفاناعزیزيیانعم-

حال..أيعلىالمسجد
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القریةأھلالایكفيلاصغیراوكانواحدطابقمنمكوناالمسجدكان
رجلصوتأمجدوسمعاللهیذكرانجلساالثانیةالتسلیمةوبعد،وحسب
بدتقدمضطربةوتعابیرٌبوجلیدعوكفیھرافعاالرأسأشیبعجوز

فيیقولفسمعھمنھببطءواقترببفضولأمجدالیھنظروجھھعلى
دعائھ:
أنملماناذنبيلياغفریاربي،اللهیاالندمأشدندمتلقدسامحني"یارب
عنيفاعفوالكوابیسالضمیرتأنیببسببسنواتخمسمنذبراحة
" اللهیاضمیريوارحیارب
الیھنظر،لدعائھباھتمامیصغيكانالذيأمجدالىفجأةالرجلانتبھ
:سألھثمالوقتلبعضبحدة
ھنامنلستأنت؟ولدیاأنتمن
الوقت"لبعضاللهعبدمنیرصدیقيمعأقیمأمجد،أناھنامنلست"نعم
فجأةالرجلوجھامتقع
یابنيالسلامةمع..حسنااااا؟!!اللهعبد
.عصاتھعلىیتكئالظھرمحنيّالمسجدمنوخرجبسرعةوقفثم

ناحیةفيوالرجالالشباببعضمعیتحدثكانحیثبعیدمنمنیرجاء
:لھوقالالمسجد
فقدمسكینلكنھقلیلاغریبرجلانھ؟جلالجارناعلىتعرفت_أراك
وحیدا .یعیشوھوأبناءلھولیسزوجتھماتت

..غریبحقاانھ-
العملفيوشریكھالراحللعميالمقربالصدیقكانفقدتفسیرٌ_لھذا
حزنھلینسىبعیداالسفروقرركثیراحزِنعميموتوبعدایضا

لمإذواحدأسبوعبعدعادانلبثمالكنھالقریةفيعميمعوذكریاتھ
یتصرفبدأعادانومنذھناكلھاحیاتھقضىبعدمابعیداالبقاءیتحمل
لصدیقھالفاجعةبالمیتةكثیرامتأثرانھلابد،مبررغیروخوفبغرابة
!مسكینمنیالھ!الوحید

الفاجعة؟!المیتة-
مطعوناعميماتفقد_نعم

قتلھ؟ومنحقا؟!-
!شریرعفریتقتلھفقدقریتنانساءقول_حسب

فماذا- فيالشرطةقولماليوقلقریتكمنساءمندعني؟انتتخرِّ
الامر؟
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صغیربخنجرمطعوناوجدفقدأبداًالقاتلاحدیعرفلمالحقیقة_في
علىالقضیةفأغُلقتقریتنافيالاصابعبصماتیفحصمنھناكولیس

!ینتحرلأندفعھماأدريلاوعاقلامتدیناكانعمي،انتحارانھ
؟اذاالخنجرصاحبعلىیتعرفواالم-

ذھبوااینمامعھمخناجریحملونقریتنافيالرجالجمیعترىفكما_لا
فيمتشابھةكلھاوالخناجرعندناومعروفتقلیديشيءوھواحتیاطا
.والحجمالشكل

قائلاً:منیرنھضثم
نذھبدعناالآنسنوات!خمسمنذمضتقدذكریاتانھاذلكمن_دعنا
!ونأكل

؟!فیلاأتحسبوننيثانیة؟؟!نأكل-
یقولوھومنیرضحك
بعرفةالوقوفیومھوغدفیومجیداتأكلانعلیكلكنفیلالست_كلا

أیضا؟صائماالست،صائمونبالقریةمنوجمیع
!صائمبالطبع-

ویركضونیلعبونالأطفال،القریةفينسبیاًھادئاًالجوكاناللیلةتلكفي
اعلىمنوتلمیعھاالبیوتتتظیففيساھراتالنساء،الشوارعفي

لیومویربطونھاالأضاحيیجھزونالرجال،السجاداسفلحتىالسقف
الفتیات،اللیلطوالویتسامرونالأضاحيیطعمونالشباب،العید

ورائحةمنشغلونالجمیع،الأظافروطليبالحناءللعیدویتزیننیتجملن
الاثنانسارالعِشاءوبعد،ببطءالصغیرةالقریةفيتنتشربدأتقدالعید
للمنزلالطریقوفيادراجھماعاداثمالقریةحولسریعةجولةفي

مغطاةصحونعدةعلیھاصغیرةصینیةرأسھافوقتحملسلوىصادفا
بباقيمقارنةفخمابداقدكبیرمنزلنحوتتجھوھيالتقلیديالسعفبطبق
شئعینیھافيوبداسلوىفردتعلیھاالسلاممنیرألقى.القریةمنازل

تطرقسلوىلیجدأمجدوالتفتخطواتبضعسارامعا،وقلقحزنمن
،خلفھاالبابلتغلقوتدخلبھدوءتفتحھثمخفیفاطرقاالكبیرالمنزلباب
یقولوھوالامامالىبنظرهعاد

!بالفعلكبیرفمنزلھ!غنیاكانسلیمانعمكانلابد-
ثممفكراً عینیھوضیقمنیروجھعلىالحیرةعلاماتبعضبدت

فقالأخیرافھموقدعیناهاتسعت

8



،عميمنزللیسانھكلا؟!سلوىدخلتھالذيالمنزلذلكأتقصد_ااه
جلال!الأطوارغریبالعجوزذلكمنزلانھ
؟عادةسلوىلھتذھبوھل،فھمت-

ماتتانمنذیومكلالطعاملھوتأخذبیتھوتنظفبھتعتنيانھا_نعم
الآن..عشاءهسیتناولانھیبدو،زوجتھ

ذھبمنیرعائلةمنزلوصلاحتىصامتینساراثمبتفھمرأسھأمجدھز
تلككھدوءھادئاًعمیقانوماناماماوسرعانغرفتھالىمنیرمعأمجد
فتحبساعةالفجرفقبیل!العاصفةقبلماھدوءانھاحدیعلملمالذياللیلة
قائلاًأیقظھالذيلمنیرونظربنعاسعینیھأمجد

!بعدالسحوروقتیحنلم؟نوميتزعجلم-
لتأكلانھضھیاالفجرأذانعلىساعةمناقلبقي،حان_بل
رعبصیحةانطلقتشیئالیأكلالصحنفيیدهأحدھمایدخلانوقبل

منلیخرجابسرعةینھضانثمللحظةیجفلانجعلتھماالخارجمنرھیبة
الكبیرجلالمنزلامامنفسیھماوجداحتىالصراخصوتویتبعاالمنزل

المنزللساحةبسرعةوركضابالفعلمفتوحاًكانالذيالبابمنیردفع.
تنظروھيبرعبوتصرختبكيوھيسلوىھناكوجداحیثالترابیة

بلاھامدةجثةٌ..الباردةالارضعلىھناكرقدتحیثقدمیھااسفل
انطلق،المشھدرؤیةعندللحظةالمصدومانالشابانتوقف! حراك
وأوصىقریبا كانحیثلمنزلھوأخذھایھدؤھاالفتاةنحوبسرعةمنیر

منمندھشةوالدتھمنیرترك،عودتھلحینبھاتعتنيبأنھناكوالدتھ
حولتجمعواالرجالبعضلیجدالحادثةمكانالىوركضالباكیةسلوى
شجرةبغصنالترابعلىكبیرةدائرةحولھایرسموأمجدالجثةمكان
قائلاصاحثمجاف

،الاغلبعلىساعاتعدةمنذجلالالعجوزماتلقد،قتلجریمةھذه-
حتىالقریةمغادرةعلیكمیمنعلذاالقاتلنجدحتىبھمشتبھالجمیع
!الشرطةحضور

فيبخنجرمطعوناالعجوزجارهجثةیرىوھومشدوھامنیروقف
اقتربوخوفبفزعالقریةفيالخبرینشرونالناستفرقبینما،صدره
الترابوینبشبالارضیحدقووھوركبتیھعلىوجلسالجثةمنامجد

یقولمنیرصوتقاطعھحتىشدیدبتركیز
ھذاكمالھيیاالطریقة!بنفسمطعوناعميمات!بصدیقھلحق_لقد

!محزن
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فسألھقولھمنمتفاجئاأمجدبدا
؟أیضاانتحارجریمةانھاتعتقد-ھل

صدیقھعلىحزناانتحرانھلابد!بذلكاجزماكاداننياخفیكلا_حسنا
.سلیمان
الطریقة؟بنفسالموت-فقرر
بھ.افكرماھذا_نعم
نفسھجلالقاتلھوسلیمانقاتل!نفسھالقاتلانفأقولانا-اما

أبدا!طرقھمیغیرونولایتغیرونلافالمجرمون
لالا؟ھكذاالأبریاءیقتلخبیثاقاتلاًالودیعةقریتنافيأنأتظن؟_قاتل
ذلك..اعتقد
قائلاًامجدابتسم

شراالاماكنأكثرھيالودیعةالصغیرةالقرى،البشريأیھا-صدقني
!العالمفيوحقدا

بعد،قولھ)حد(علىالباطلالاتھامھذامنطفیفغضبمنیرعلىبدا
الشارعنھایةإلىالبابعبرینظروھومنیرقالقصیروقت
الشرطةوصلتلقدھناكانظر

دقائقبضع،علیھماالازرقالشرطةبطلاءسیارتانلاحتبعیدمن
قبلھناالجثةوجدواانھمكیفالشرطةقسملرئیسیشرحأمجدوكان
بقلیلبعدهاواللیلمنتصفعندماتالرجلبانوافتراضاتھتقریباًساعة

"؟ذلكعرفت"وكیف
الضخموالجسدالحادةوالملامحالصارمالصوتذومحمودالشرطيقال

ببساطةامجدفاجاب،
ذراتوعلیھبالكاملوجافباردانھ،الطعنةمكانالدممن"عرفت

منتصفعندالاالیومغباربھاریاحتھبولممعھمختلطةعدیدةتراب
"!الأقلعلىالآنمنساعاتثلاثقبلطعنانھلابدأياللیل
ثمالمتوفىقمیصعلىالجافةالدمببقعالنظریمعنوھومحمودسكت

قال
عملتعیقالا..جیداًبالأمرسنھتمالذھابعلیكماالآنلكشكرا"حسنا

ھنا"الشرطة
علىتدلناقدالتيالدلائلبعضبالفعلوجدتفقدالمساعدةاستطیع-قد

القاتل
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ولاوحدهیعیشمسكینعجوزرجل؟انتحارجریمةانھاواضحا"ألیس
یقتلھولم؟!كھذارجلاسیقتلمن،أعداءلھولیسبالناسالاختلاطیحب

محمودقال"!القضیةأغُلقِت،دافعولابھمشتبھلا؟
رزانتھاستعادثموالتعجبالغضبمنبشئالباردةأمجدعینااھتزت

بھدوءوقال
"الآنوالجنازةالدفنبمراسملنقم،صحیحاًكلامكیكون"ربما
"!العقلعین_"ھذا

لرجالالتعلیماتبعضیعطيوھوالمنزلمنخرجثممحمودقالھا
اخرج،الأرضعلىأمجدانكبّالأثناءھذهفي،القریةوأھلالشرطة

السبابةإصبعھووضعاقتربثمجھاتعدةمنالجثةیصوروأخذھاتفھ
للحظة!الصغیرالبنيالخنجرمكانعندبالضبطالضحیة،صدرعند

یفحصوعادبسرعةالحیرةعلاماتعلیھظھرتثمبفرحعیناهلمعت
،الضحیةیدقربویبرقیلمعشیئارأىحتىالترابویفتشبدقةالجثة
جیبفتشثمجیبھفيودسھبسرعةأخذهصغیراًفضیاًخاتماًكان

وھاتفاًالممزقةالأوراقوبعضسجائروعلبةمفتاحامنھوأخرجالضحیة
إلیھنظر،جیوبھفيوخبأهشيءكلأمجدأخذ،الطرازقدیمصغیرا

باستنكارسألھثم!مجنوناًصارقدصدیقھانللحظةوفكربصدمةمنیر
"!جیبھمنالمتوفىمقتنیاتتأخذلم؟تفعل"ماذا

صبر:بنفاذأمجدرد
صغیرةصینیةعلیھاطاولةفرأىقریباًونظرنھضثم،وشأني""دعني

صحنعلىباصبعھومسحاقتربطعامآثارعلیھاصغیرةصحونبھا
یفتشالمعیشةغرفةودخلباستنكاررأسھھزثمالوسطفيفارغكبیر

،والسجادالأسرةوتحتوالدوالیبالادراجداخل،مكانكلفيویبحث
صاحبھأفعالمنیتأففوھوضَجِراًخرجثمالوقتلبعضمنیرتبعھ

غسلمنالجنازةبواجبیقومونالقریةأھلبعضمعوذھبالغریبة
الىوصلواحتىالمشیّعینجموعمعحزیناًمنیرمشى،ودفنوتكفین
الأسىمنجوفيالمیتدفنواثمالجنازةصلاةوصلوّاالقریةمقابر

یقفأمجدیخرجوھومنیرورأىالناسوتفرقالدفنانتھى،والحزن
منیریستطعلملكنبصمتمنیرمنزلباتجاهمعاساراالمقابرسورقرب
:أمجدمعاتباًفقالأكثرغضبھكبت
"الدفن!فاتكلقدالمسكین؟المیتأغراضنبشمنانتھیت"ھل
وحدة:بجدیةأمجدفرد
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المناسبالوقتفيحضرتلقد،یفوتني؟الاجرمنقنطاراادع"كیف
"!ترنيلملكنكمعكمالدفنوشھدتوشیعتھ
:قالثمقلیلامنیرتنحنح
"ھناك؟تفعلكنتماذاإذا،"آسف

"القاتللأعرفالأدلةأجمع_"كنت
یبدو،واضحانتحارانھ!الحجريرأسكأقنعقدمحمودالضابط"ظننت

".والحزنالوحدةمنبالاكتئابأصیبقداللهرحمھجلالان
"!قتلجریمةانھاالواضحمنالخرافات!تلكتصدقانكأعتقد_"لم
:سخریةونبرةبتھكممنیرقال

!؟"الامرليتوضحفھلا،ليبالنسبةواضحا"لیس
وھدوءبجدیةأمجدرد

یوديحتىالقوةبھذهنفسھواھنعجوزرجلیطعنكیفليقل_"إذا
علىیقدرفكیفحتىعكازبدونالمشيعلىالقدرةلدیھلیس؟!بحیاتھ
لھاللهیغفرأنبصدقالمسجدفيیدعوسمعتھانيثم؟القوةبھذهالطعن
أنھوالأدھى!بساعاتبعدھاالبشاعةبھذهذنباًیرتكبفكیف،ذنوبھ
بھذهیأكلھل،فارغةھناكفالأوانيأمسیومكاملاًعشاءهتناول

؟"والوحدةالاكتئابیعانيمنالشراھة
قالثمیفكروھوقلیلابرأسھمنیراطرق
"؟ولماذا؟إذاقتلھ"ومن
"فشیئاشیئاالأمرافھمبالفعلبدأتلقدالآن!معرفتھعلیناما_"ھذا

"؟عرفتبماتشاركني"الن
أولاً"الشاھدةمقابلةعلینالكن،_"بالطبع

"؟سلوى"تقصد
؟ "غیرھاومن_"نعم

ففتحتھالبابطرقامنیرمنزلإلىوصلاقدالاثنانكانالأثناءھذهفي
تقولوھيوالشفقةالحزنعلیھابدا،سمیرةلھما
أنلابد،مفجعةحادثةانھا!حقامسكیناًرجلاًكان!یصدقلاامر"إنھ

"!الشنیعةالطریقةبھذهیموتواحتىقریتنارجالأصابتقدالعین
وتھدئتھامواساتھامحاولامنیرمنھافاقتربالمستمرالبكاءفيانھارتثم
بلطفأمجدسألھاثم

،المروعالمنظرذلكمنبالكاملمنھارةانھااعتقدبالداخل؟سلوى"ھل
"!رقیقةفتاةفھي
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تشعرلابدللمتوفىمناشخصأقربانھا!بالفعللھایرثىبحالة"كانت
أكثرتحتمللاوھيكبیرةنفسیةصدمةذلكلھاسیسبب،لفقدهكبیربألم
"!بھامامن
فقاطعھاالغدحتىذلكعنالتحدثسمیرةبإمكانأنالواضحمنكان

:فجأةأمجد
"؟الآنھيأینلكن،بالفعل"مسكینة

قلیلاھدأتقدلكنھاالبكاءعنتتوقفلاكانت،أمھامعالداخلفي"انھا
…"والآن
فيوجدا،منیروتبعھالمنزلالىبسرعةأمجددخلكلامھاتكملانقبل

البكاءاثرمنتشھقكبیركرسيعلىجالسةسلوىالاستقبالغرفة
كوباتحملبتوترقربھاتقفحنانوأمھاالورقیةالمنادیلبعضوبیدھا

بواجبوقامحیاھماانبعدبلطفأمجدقال،الأدویةوبعضالماءمن
:التعزیة

"؟الجثةوجدتِوكیفبالضبطحدثماتخبرینيانیمكنك"ھل
:ثقیلبصوتسلوىردت

بعضحزیناًبدا،یومكلمثلالعشاءلھلآخذأمسلیلةذھبت،حسنا"
لھلأحضرعرفةیومسیصومكانانسألتھ،كثیراًیتحدثلملكنھالشيء

ليفقالالسحور
العشاءصینیةلتأخذيتعاليحالأيعلى،أستطیعكنتانأعرف(لا

الصینیةفآخذالفجرقبلوآتيالآنسأذھب(نفسيفيفقلتصباحا)
وعدتمباشرةفخرجت)السحورلھفأحضرالصیامقرركانانوأرى

طرقت،إلیھوذھبتاستیقظتالفجروقبل،بسرعةونمتمنزليالى
اياقولأنوقبلدخلتُ،دائماًمفتوحاليیتركھفھوفتحتھثمقلیلاالباب
"ھناك..وجدتھشيء

أكملت:ثمبحرقةتبكيوھيالكلامعنتوقفت
،صدرهفيمطعونوھوبالضبطوجدتموهكماالأرضعلىملقى"كان

ماكلھذا،أنتمجئتمحتىأشعرأندونفصرختكثیراالمشھدأرعبني
حدث"

قال:ثمبتفھمرأسھأمجدھز
منذلوحدككلھالكبیرمنزلھوتنظفینبھتھتمینكونكحقالطیفةفتاة"انك
"!متعبھذاانلابد،طویلوقت

بخجل:قالتثمرضاابتسامةسلوىشفتيعلىلاحت
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ليیسمحلاحتىھو،الحدلھذامتعباًلیسانھ،یذكرشیئاافعللم"كلا
."صعباالأمریكنلم.المغلقةالغرفةبتنظیف

"؟ھيما؟المغلقة_"الغرفة
ليیسمحولمبإغلاقھاقامماتتانفمنذ،المتوفاةزوجتھغرفةانھا

فيبھاالاحتفاظیریدزوجتھذكریاتمنالعدیدلدیھانقائلابتنظیفھا
.قلیلاولوتتغیرانلھایریدلاوھوالغرفة

سألثمالوقتلبعضأمجدفكر
ترى!الحزنمنسأجنكنتمكانھكنتلوحقامسكینرجلمن"یالھ
انفصاماوكالاكتئابنفسیاًمرضاًأعني؟مامرضمنیعانيكانھل

"مثلا؟ًالشخصیة
تجیبانقبلسلوىوتوترتقاتلةحادةنظراتوسمیرةحنانالیھنظرت

الأقراصتلكدائماًلدیھ،ربماباكتئابمصابانھاظن،أعرف"لا
."أبيموتمنذالجمیععنمنعزلوھومنزلھفيالمھدئة
؟"اصدقاءحتىاوواضحونأعداءلدیھ_"ألیس

ثمالأرباحویتقاسمانمعاًیعملانكانا،الوحیدصدیقھأبيكان،"كلا
المفاجئأبيموتبعدلكنمقربینصدیقینصاراحتىعلاقتھماتطورت

".تماماالعملوتركومنعزلاوحیداًأصبح
؟"یعملانكاناماذاأسألانیمكنني_"ھل
السكنیة"الأراضيوشراءبیعفيعملا،"نعم
البسیطةالقریةتلكفيلكنآخرسؤالاًیطرحانوشكعلىأمجدكان
معرفةارادوانحتىمتطفلاًفضولیاًیسمىباستمراریسألمنكان

المستنكرةنظراتھموقعتحتالأسئلةطرحعنأمجدفتوقف،الحقیقة
.المنزلخارجمباشرةلیخرجبلباقةواستأذن
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الرسائللغز

منیرقال،دقائقبعدمنیربھلحقحتىالشارعذلكفيوحیداًامجدسار
الركضمنیلھثوھو
ذاھب؟انتأین_إلى
جلالمنزل-إلى
؟البحثمنتنتھ_ألم
شيءعنلأبحثأخیراًسأذھب،حینھاالكافيالوقتليیتسنلم،-كلا
محدد
صباحا؟ًبحثكمناكتشفتوماذا؟ھوماتخبرني_الن
ویدخلانالمنزلبابیفتحانوھماأمجدأجاب

.المتوفاةالضحیةزوجةغرفةنفتشونحنذلكلنفعل-بالطبع،
متفاجئاًبداوقدمنیرقال

!صدیقيیااللازممناكثرتطفلتانكاعتقد؟!!_سنفتشھا
إلىفارجعمعيتبحثانتردلمإن،تطفُّلاًولیسجنائيبحث-انھ

.الآنیواسیھامنتحتاجفھيمحبوبتك
!سأساعدكآسف،_كلا
البابفتحأمجدحاولموصدةغرفةاماموقفاحتىالمنزلفيسارا

فصاحمغلقاكانلكنھمراراً
!المغلقةالغرفة!ھي-إنھا

؟!سنفتحھا_وكیف
بسرعةأمجدقال

لحظة…-انتظر
وأدارهالبابفيوأدخلھصغیرامفتاحامنھوأخرججیبھفيیدهودس
یتابعھكانالذيمنیرقال،بسھولةففتحالبابفتححاولثممراتعدة

بدھشة
!الغرفةمفتاحعلىحصلت_كیف

!المنزلمالك-من
فيكبیرسریربھابسیطةكانت،الغرفةدخلاثمبصمتمنیرإلیھنظر

السریرأمامیقعودولابالأیسربجانبھأدراجثلاثةبھاوطاولةالمنتصف
وفتحباصبعھعلیھامسح،الطاولةإلىالفورعلىأمجداتجھ،مباشرة
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النساءمتعلقاتبعضالادراجحوت،الآخرتلوواحدابسرعةالادراج
صغیرینوصندوقینمختلفةبألوانشعروربطاتوأساوروحليزینةمن

بھوكانالآخرفتحثمذھبیةحلیابھفوجدالأولوفتحأمجداخرجھما
منیرتساءلالصغیرةوالأوراقالرسائلمنالكثیر
انھایبدوالأیام!ھذهالورقیةالرسائلیستعملأحدلا؟الرسائلھذه_لمن
جداًقدیمة
منذوھذه،واحدشھرمنذتاریخھامثلالھذهانظر،جدیدةتبدوانھا-كلا
فقطأیام

طویلة!سنواتمنذجلالزوجةماتتلقد؟ذلكیمكنكیف_ماذا؟
بھااحتفظوقدلجلالتكونقد،لھاالرسائلتكونانبالضرورة-لیس

.ھنا
رسائلأحدیرسللمالآنعرفتالشيءبعضمنطقیاًیبدوھذا،_أتعلم
!بالھاتفالتواصلبدلورقیة

-لم؟
شخصمنرسائلانھالابد،الھاتفاستعمالیتقنلاكانجلال_لأن

الھاتفمنبدلابھامعھفیتواصلذلكیعرف
!الكثیرةالرسائلھذهفسأقرأالآنأما،یذكرشیئاھاتفھفيأجدلم-لھذا

؟!جداًخاصةالرسائلكانتلوماذا!بالفعلتمادیتلقد!_أمجد
ببروداجاب

حالأيعلى-سأقرؤھا
غاضباًمنیرصاح
!أخلاقذرةتملكلاحقا_انت
الرسائلاحدىاوراقیفضبینمابابتسامةامجداجاب

یكونانیمكنلا؟!ووسیمذكياننيیكفيألاخلوقا،لست-بالطبع
!صدیقيیاكاملاًالمرء
عالیةضحكةالىالغاضبةمنیرتعابیرتحولتالفورعلى

أبدا!غروركعنتتخلىلا_أنت
رسائلعدةیقرأوظلوقرأھااخرىرسالةفضثمحاجبیھأمجدقطب
!یعقللاھذالا..."لاخفیضبصوتوتمتمباستیاءجبینھمقطبٌوھو
باستفھاممنیرسأل"جلال!كانلقد

جیداًأسمعكلمقلت؟_ماذا

16



ثمقربھمنیروجودنسيقدوكأنھفجأةانتفضبلكلامھیُعِدلمأمجدلكن
بغضبوقالمنیرالىالرسائلمنبكومةودفعنفسھتدارك
یھددهمنھناك!للابتزازیتعرضجلالكانلقد!وجدتما-انظر
بالقتل
التصدیقعدمعلاماتمنیرعلىبدت

!ذلكیفعلمن؟تقول_ماذا
:التاليوقرأالاوراقأخذثم

یصلنيلمإن...السابقةالمرةدفعتھالذيالمبلغضعفأریدالمرةھذه"
"!لكسیحدثماتعلمفأنتكاملا

وإلامنكطلبتھماوادفعتصرف...لاامالمالتملككنتانیھمنيلا"
!الجمیعمنومكروھامنبوذالرؤیتكأتشوق!بسركالشرطةسأخبر

"الحقیقة؟!عرفتلوستفعلماذاترى..تلكابنتھوبالأخص

لا...لھتدفعلمانبقتلكأمرتھ...ألفاًخمسینالرسالةحاملمعأرسِل"
كلفيفضیحتكستنتشربذلكفكرتإن،بالأمرأحدإخبارفيتفكر

"الخبیث!القاتلذلكبأمروسأخبرھمالقریة

والاالأمربھذاالفتاةتعرفانواحذرالشھرھذادفعھعلیكماتنسلا"
"جلالیاسنواتخمسقبلاللیلةتلكرأیتھبماأخبرتُھا

یقولوھوالأرضعلىالاربعةبالرسائلورمىالقراءةعنمنیرتوقف
؟عنھیتحدثالذيسرما!شیئاًافھملا_انا
مرسلالمبتزھذاھومنمعرفةفقطعلینالكن،شيءكلافھم-وأنا

الرسائل!
صحیح؟!منزلامنزلاالقریةنجوبلن؟سنجده_وكیف
حال!أيعلىالقریةمنلیسفھو،-بالطبع

انت؟أدراك_وما
(حاملكلمةرسائلھإحدىفيذكرمنیر! یاجیداالرسائلتقرألا-أنت

انھیعنيممابنفسھالرسائلیسلمھولمأحدالجلالأرسلأنھأيالرسالة)
وأخبرهبنفسھلحضرقریباكانفإنممكنانوالاحتمالان،مشغولاوبعید
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نحوهاوأسبوعكلالمالیأخذلكانعملدونمتفرغاكانولومباشرةً
جلاللابتزازیلجأكانانھأعتقد،ثلاثةأوشھرینكلولیسدخلھلقلة
.مالیةضائقةبھمرتكلما
؟القریةخارجیكوناینلكن!الدرجةلھذهبالأمرأفكر_لم

؟قدیماعملھأثناءجلالیتعاملكانمنمع-أخبرني
فقطسلیمانعمي_مع
زبائناومثلاكالمساعدینالآخرینالأشخاصأعني،ھذاأعنيلا-كلا

معرفةجلالیعرفقدالقریةخارجمنشخصاي،قانونییناودائمین
قریبة؟

التذكرویحاولحاجبیھیقطبوھومنیرقال
الكریمعبداسمھصغیرفتىھناككانتذكرت!أوه،للحظةأفكر_دعني

العجوزالمحاميأیضاًوھناكوالشرابالطعامبإحضاردوماًیساعدھما
أیضاًوشرائھااوالأراضيبیعلعقوددوماإلیھیلجؤونالذيعباس
ال...الشابذلكیوجد

المحامي!ھذاإنھ!ضالتناوجدنالقد،توقف-حسنا
غیره؟اوالكریمعبدیكونلالم_ماذا؟

انھالواضحمن،سلیمةولغةصحیحةبصیغةمكتوبةالرسائل-لان
!والعقودالوصایاكتابةبالأصحاوالرسائلكتابةفيمتمرسشخص

منوخرجأمجدنھضونباھتھصاحبھتدقیقمنمنیرانبھارووسط
ساحةإلىوخرجاخلفھماالغرفةألغقا،قلیلبعدمنیروتبعھالغرفة
اقترب،ھناكموجودةلجلالالأخیرالعشاءصینیةتزاللاحیثالمنزل

وھولمنیرونظرالخارجإلىطریقھتابعثمبحیرةالیھاونظرامجدمنھا
بحرجفسألھنظرتھمنمنیرتوترحتىبعمقیفكر
؟ھكذاإليتنظربك_ما
وقالالأمامإلىبنظرهوعادأمجدتنبھ
علینا؟ المحاميذلكمكتبیقعأینتعرفھلحالأيعلى،شيء!-لا

الآنزیارتھ
ألیسستفعلھ؟الذيمالكن،لنصلسیارةنأخذقد،قلیلاًبعیدإنھ،_نعم

ماذا؟وحسبلیعتقلوهوتركھمبالرسائلالشرطةإخبارالأفضلمن
نحن؟سنفعل
ماأمرمنالتأكد-أرید
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قالثمقلیلامنیرسكت
؟القاتل_أتظنھ

!یكونلاوقدیكونقد،أعلم-لا
!رسائلھفيواضحتھدیدھناك_لكن
وقدللتخویففارغةتھدیداتمجردتكونقد،ضدهدلیلاًنملكلا-لكننا

!بریئاًیكونربما،اصلاالرسائلمرسلھویكونلا
وقالبإقراررأسھمنیرھز

حقعلى_انت
للسائقمنیروقالأمامھاسیارةأولأوقفاثم

الكبیرالجامعقربمحمدعباسالمحاميمكتب،السوقإلىسنذھب
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المحامي
عباسووجدادخلا،صغیرمحاماةمكتبأمامیقفانكاناساعةربعوبعد

طاولةخلفبكرسیھیجلسالأنفمستقیمالعینینحادالأشیبالرجل
یتفوھاانوقبل،مكتبھطاولةعلىتراكمتأوراقفيویدققعریضة

قھوةكوببیدهویحملراكضاًالمكتبیدخلصغیرصبيكانبكلمة
یقولوھوالمالمنبمبلغیدهمدثمیلھثوھوعباساماموضعھ

ھووھذا،طلبتكماأمینةالحاجةعندمنسكروبدونبالزنجبیل"قھوة
"؟آخرشیئاأترید،الباقي
وقالللقھوةونظرببطءعینیھالرجلرفع
كبیرابنیاظرفابھستجد،العلويالدرجوافتحالمالضعلك،شكرا"كلا
."جاھزةالبیعوثائقانلھوقلإیاهوأعطھعصاملدكانواذھبخذه

لاوعیناهالرجلسألویخرجالكبیرالظرفیحملالصبيكانوبینما
القھوةكوبعلىتزالان

"الیوممشغولفأنابسرعةتریدانماوقولا"تفضلا
بأدبوقالالمكتبطاولةبحانبكرسيعلىوجلسقلیلاأمجدتقدم

انكقریبيمنسمعتفقدورثتُھاأراضتقسیمبشأنمنكاستشارة_"أرید
"كثیراًزیارتكاعتادوقدالأمورھذهفيبارعمحام
الفخرمنبشئوقالالأوراقبعضیقلبوھوقلیلاالرجلابتسم
"!تعلمكماكثرالدائمونفزبائني؟اسمھما،عاقلاًشخصاًقریبك"یبدو

"؟تذكرهھلالأراضيببیعیعملكان،الصمدعبدجلال_"اسمھ
بارتیابوقالمباشرةأمجدبعینيونظررأسھالرجلرفعمرةولأول

قدیما"زبوناكانربما،أتذكرهلالكني"أعذرني
بتلقائیةأمجدقال

العادلبالتقسیمتخبرنيانفقطمنكأردتلقد،یھملاھذا،بأس_"لا
أسجلكیفأمكنإنليوقل،الثلاثوأخواتيوأخيانابینيللأرض
"!الأیامھذهالاحتیالكثرةتعلمفأنتباسميالارض
باحترافلھویشرحیتحدثوبدأعباستعابیرعلىالارتیاحبداوبسرعة
توضیحھمنانتھىإنماقالثموسرعة

آخر"شئعلیكأشكلانإليتعودان"ویمكنك
یقولوھوعابستعبیرٌأمجدعلىبدا
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ولنھناعنبعیداًأسكنفأناأستطیعلنللأسفلكنيطبعاذلك_"أود
"ربما؟للتواصلھاتفرقملدیكھلآه،بسھولةالمجيءمناتمكن
"عندكسجلھ،لدي"نعم
بصدمةقالثملدقیقةجیوبھأمجدفتش
؟فضلكمنورقةعلىرقمكليتكتبأنأیمكنك!ھاتفينسیتلقد_"اه

"
بتجھمعباسقال

""حسنا
"اسمكتبوبجانبھبسرعةالرقمعلیھاوكتبصغیرةورقةأخرجثم

"محمدعباسالمحامي
وجھابتسامةعلتطریقھماوفي،منیریتبعھوخرجبلطفأمجدشكره
وقالأمجد

جدامفیدةزیارة-كانت
باستھزاءمنیرقال
أبداشیئااستفدلم_أنا
!أمورثلاثةفاستفدتانا-أما

ھي؟_وما
لاأنھوالثانيالمبتزالرسائلصاحبنفسھھوالرجلھذاأن-الأول
سیتمعلیھالقبضانوالثالثبذلكیتظاھرانھاوبعدجلالبموتیعرف
!الیومعصر

؟ھوانھتأكدتكیف!لحظة_
وقالجیبھمنالصغیرةالورقةأمجداخرج
لاانھیتظاھروھو،الرسائلعلىالخطیطابقإنھ..یدهلخط-انظر
شيءمنیتملصانھلابدالخاص!محامیھكانانھحینفيجلالیعرف

!قتلجریمةالشيءذلكیكوناناستبعدولا،ما
جلال؟قتلمن_تظنھ

یبتزالتيتلك،أخرىجریمةأعنيالمسكین!البشريأیھاھذااعني-لا
!السرذلكانھا،رسائلھفيجلالبھا

؟قتلجریمةانھأدراك_وما
فيذكرلقد!صدیقيیاجیداالرسائلتقرألاحقاانت؟تعرفلا-أحقا
بھذاجلالیعنيوأظنھالخبیث""القاتلكلمةرسائلھإحدى
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العجوزلذلككیف؟بھتھذيمالذي!علیكیؤثربدأالصیامان_یبدو
أحدایقتلانالضعیف

اكتراثبعدمأمجدقال
!حینھاضعیفاعجوزایكنلملأنھ-ربما

أكثرالأمرلي_وضح
لديأنا!منیریارأسكفيالتيالمزھریةعلىاعتمد،أفعللن-كلا
الآنلأنجزھااھمأمور
تحركقدأمجدكانكلمةايینطقانوقبلعابسالصاحبھمنیرنظر

لقسمایصالھالسائقمنوطلبأجرةسیارةوأوقفأمامھمنمسرعاً
محمودالضابطامامیقفانكانادقائقبضعبعد،منیرقریةفيالشرطة

منالحقائقبعضسمعبعدماقالالذي،الضخمةوجثتھالطویلةبقامتھ
أمجد
ھذاكانإن،الأمرتقصيعليیحتمواجبيلكنحقاأصدقكلاأني"مع

لمإنأماالعادلعقابھفسینالفعلیةابتزازعملیةفيمتورطاالرجل
"یكن...
وأكملغاضبةنظرةوجھھعلىورسم

عملتعیقولأنكالمحترمالرجلسمعةلتشویھكفتى!یاأنت"ستسجن
"!كثیراالشرطة

جیبھمنأوراقاأخرجوقدقالثمشزراعینیھوضیقغضبھأمجدكتم
التيالرسائلإحدىھيالورقةوھذه،حقعلىفأناأبیتَأم_"شئتَ
"واحدة!ساعةقبلكتبتیدهبخطالأخرىالورقةوعنھاحدثتك

بإنكاروقالیقتنعبدأوقدالاوراقمحمودقلب
؟یدهبخطلكأین_ومن

!شخصیاً-منھ
مزورة؟تكونانیمنعالذي_وما

.أردتإنبنفسكوالتأكدإلیھالذھابتستطیعانكغیرشيء!-لا
طویلةلفترةبتمعنالورقتینیقرأوھوبالصمتاكتفىبلمحمودبجبلم

خارجاًیسیروھوأمجدقالحتى
المجنونالفتى_اناوتصدقنيوكبریائكغروركعنتتخلى_"عندما

انتوتكونبالفعلھربقدالمجرمسیكونالشرطة_عملأعیقالذي
عملك"فيمتخاذلا
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البابوأغلقابالفعلخرجاقدومنیرأمجدكانرأسھمحمودرفععندما
فمھیفتحمنیروكادوواثقةھادئةخطواتبضعالشارعفيسارا،خلفھما
،یصمتبانبإصبعھلھوأشارالمبانيأحدخلففجأةأمجدسحبھعندما
وقدمحمودالضابطفرأىالحائطخلفمنرأسھواخرجمنیراحتار
اتجھتالتيالشرطةسیارةوركبواخلفھضابطانیتبعھالقسممنخرج

یضحكفوجدهلصاحبھمنیرالتفت،للسوقالمؤديالطریقإلىبسرعة
یقولوھوبسخریة

،ھذاوالتھدیدالتجاھلاسلوبإلامعھینفعلاالمتكبرالرجلھذامثل-
التحقیقفيفشلھاثباتإلانریدلاكاذبینلظننااكثرعلیھضغطناكناإن

أنأستطیعلا،یصدقكلمعندمامھتماًتكنلملمعرفتفقط_الآن
!الضخمةبنیتھمنتخفلمانككیفأصدق

صدريداخلخوفایرتجفقلبيكان،منیریا-صدقني
قالثمعالیةضحكةمنیرأطلق

..الحرمنأذوبكدتلقدللمنزل؟نعودھل_والآن
سأبقىلكنني،الحارقةالشمسھذهمعصعبفالصیامأردتان-ارجع
الوحشذلكومعمعھكلاملديثمالسجنیدخلوھوبعینيعباسلأرى

محمود
سأنتظرلذاثانیةشيءعنسألتھانغبیا"سأبدوقائلاًنفسھمنیرحدث
معھ!د.واطسناوھیستنغزدورأمثللنلھما!سیقولھمااسمعحتىفقط

ھدوءفيلأمجدقالثم"
تحتیذوبوصدیقيالمكیفببرودةأتمتعلن،معكسأبقى_كلا

!الشمس
.ھناكوننتظرالشرطةقسمسندخل،الشمستحتنذوبلن-كلا
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سنواتخمسقبل
محمودونزلالقسمامامالشرطةسیارةتوقفتبفترةذلكبعدوبالفعل

الوسط!فيمقیّدٌومحاميٌ،الجانبینعلىشرطیانأشخاص:ثلاثیتبعھ
الذيالحرجببعضوقالالقسمداخلثانیةومنیرأمجدلرؤیةمحمودفزع

الصارمالجديوجھھمعیتناسبلم
مبتزاًالرجلھذاكانلقد،المجنونالفتىایھاحقعلىكنتانك"أعتقد

عنلكالاعتذارعليالآن،والاحترامالقانونقناعخلفیختبئقاتلاً
."فتىیاودلائلككلامكفيالتشكیك

من؟قتلمنالقاتل؟بالمبتزقصدتماذالكن،بأسلا-اجل
انیبدو،الرسالةتلكفيبالقتلیھددهكان!بالطبعجلالقتل"عباس
."كلامھالخبیثفحققلھیدفعلمالعجوز

القاتل؟بأنھھوأقرّ_ھل
:بسخریةمحمودقال

القاتلیكونعساهمنولكنبشدةأنكربالطبععادة؟المجرمیعترف"وھل
"سواه؟

بمللیتنھدوھوأمجدرد
قاتلاعباسلاعتبارأمیللاولكننيبعدجلالقاتلمناعرفلاانني-مع

.
یكفيبماساعدتفقدالآنلبیتكعد!مھمةآرائكلاعتبارأمیللا"وانا

."كلامكصدقوأثبتتَ
أیضاًالمرةھذهكلاميصدقلكأثبتدعني؟القاتللاعتبارهدلیلك-وما

.عباسأخذتملحیثالآنخذني،
الجریمةلغزحلفيلیساعدهعامداًامجداستثارةقصدالذيمحمودابتسم
لھوقالطویلممرفيسارثمحقاانتحاراكونھامنمتأكدایعدلمالتي
ظھرهخلفمن

."ھناكانھ،"اتبعني
محمودتقلبمنحیرةفيالبعضلبعضھماومنیرامجدمنكلنظر

مععباسفیھاحبسلغرفةوصلاحتىبسرعةخلفھذھباثمالمفاجئ
طاولةبھاصغیرةالغرفةكانت،خلفھماالبابوأغلقایحرسانھمراقبین

،السقفمنقریباالأعلىفيصغیرةونافذةمھترئوفراشوكرسیان
بتھكموقالالطاولةعلىالعصیركوبالىأمجدنظر
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حتىیكرمونانھمقطأفكرلملكننيشنديأھلكرمعنكثیراسمعت"
"السجناء

محمودرد
"صدمتھاثرمنالسكرفيبھبوطالرجلأصیب،كرمالیسانھ"

الطاولةعلىیدیھأسندوقدالطاولةامامكرسيفيیجلسعباسكان
ساعدیھعلىوتسیلكفیھحتىعینھمنتذرفوالدموعفیھماوجھھودفن

الكرسيعلىوجلسأمجدتحركللشرطةاحتراماولباقةايوبدون،
وقاللعباسالمقابل

"؟ثانیةالیكأعودانليتقلألمرجل،یارأسكارفع"
یشھقوھووقالأمجدإلىمصدوماونظررأسھعباسرفع

انأعرفكنتنعمصحیح؟،بسببككلھھذایحدث؟الذيماأنت!"من؟
"!الخبیثأیھاشیئاوراءك

حق؟وجھبلامالھوأكلعجوزارجلاابتزالذيمن؟الآنالخبیث_أنا
بانھیارعباسقال

،منيفارغاتھدیداًذلككان،شیئاافعللمصدقني،اقتلھلماناكلا"كلا
"احداأقتللمانا

بصراحةفأجبنيبراءتكاثباتتریدكنتان!الآنذلك_سنعرف
"شيء!كلساخبرك؟تعرفانتریدماذا!نعم"نعم

قتُِلَعندماأعني،سنواتخمسقبلالقریةفيحدثماأعرفان_أرید
؟صحیححاضراً كنتَ،سلیمان

یتكلملم،ومتفاجئةمصدومةالغرفةفيالوجوهكلكانتاللحظةتلكفي
منیرصرخحتىأحد

أصلا!؟"بالأمرھذاعلاقةما،بنفسھانتحرلقد،یُقتَللم"عمي
عباسقالثم،أنُملةقیدالجامدوجھھتعبیریحركولمأمجدیردلم

یائسضعیفبصوت
شيء'كلرأیتلقدحاضراًكنت"نعم

:الیومذلكأحداثیسردراحثم
یراجعانمكتبيفيجلالومعھسلیمانأتانيعندمامساءالوقتكان"

البعضبعضھماعلىویصرخانالیومذلكأتماھاالتيالبیععقودبعض
حتىبینھماواصلحیتشاجرانعنديوبقیابالظلمالآخرمنھماكلویتھم
وقررتمكتبيمنخرجاالعقودطتابةمنانتھیتوعندمامتأخرةساعة

فيیقفانوجدتھماخرجتوعندمالمنزليواعودالمكتبواغلقانانا
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المیكانیكيعندسیارتیھماتركابعدماتأخذھماسیارةینتظرانالشارع
یرجعھمامنالمتأخرالوقتذلكفيیجدالناذعلیھمافأشفقتللصیانة
وبالفعللمنزليانااذھبثمبسیارتيأخذھماانعلیھمافعرضتالمنزل

ونزلاأوصلتھماحتىالطریقطولبینھماالشجارواستمرمعيركبا
منیسیراشوطاقطعتعندماولكننيادراجياناوعدتغاضبین
فعرفتالخلفيالسیارةمقعدفيالمھمةالأوراقبعضوجدتالطریق

لكننيأجدھمالم،انزلتھماحیثإلىورجعتبتعبفتنھدتنسیاھاانھما
سیارتيمنفترجلتالمنازلأحدحائطخلفشجارھماصوتسمعت
علىبیدهیخنقجلالكانفیھارأیتھماالتياللحظةوفيالصوتوتبعت

خنجرهأخرجثمالتنفسضیقاثرحالاالوعيفقدالذيسلیمانعنق
أماميالمنظرمنمشدوھاوقفت،وھیاجغضبلحظةفيوطعنھ

نظرةإليونظرلوجوديجلالفانتبھالخوفمنلاإرادیاوصرخت
وھوشعرهیشدوأخذعیناهوجحظتركبتیھعلىخرثموذعرصدمة
الغضباعمانيلقدقتلھأقصدلم،ذلكأقصدلمأناانا...ا(بذعریقول

یاربیارب!!وبنفسيبھفعلتماذااااهالربحمننصیبيسرقلقد
خائفاكان،تھدئتھوحاولتنفسيتمالكتأقصد!)لماقصدلمأناسامحني
فالعیشیكنلمشیئاوكأنلمنزلھیعودبانفنصحتھصغیركطفلیرتجف
لنأننيووعدتھقِصاصاًالموتمنعنديأھونالضمیروتأنیببالذنب
قاطعوھنا"غیر...لاانتحارانھالجمیعوسیظنرأیتبماأحداًأخبر
القاتلأحدیكتشفلمثمومن،تماماًتوقعتكماالأمر"قائلاًحدیثھأمجد

جلالاستغلالقررتبفترةذلكوبعدانتحارانھاعلىالقضیةوأغلقت
"والعارالموتمنوخائفایائساكانالذي

رجلاكان!فعلتماسوىسبیللديیكنولممالیةبضائقةأمركنت"
"أحداأقتللم!أقتلھلملكننيثروتھ!منشیئاذلكینقصولنغنیاً
"لاأمقتلتَھكنتَانوسأعرففقطیدیكأرنيحسناحسنا_"

ببطءالطاولةعلىیدیھرفعثمطلبھمنحیرةفيعباسكانثوانٍلبضع
القاتل"لست"أنتببساطةقالثمبتركیزیدیھلأصابعأمجدنظر،

ارجوك،ابدااحداأقتللمأخبرتكلقد"نعموقالبارتیاحعباستنھد
"سراحيیطلقوندعھم
،مبتزلكنكقاتلاًلست"ینھض وھووقالعینھبطرفامجدالیھنظر

وتبعھالغرفةمنخرجثم"ذلك!عقوبةالمحاميالسیدسیعرفبالطبع
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واوصدمحمودالضابطخرجوخلفھمالسانھالصدمةالجمتالذيمنیر
بامجدوصرخبغضبالباب
یاالطالعتقرأھل؟یدهعلىذلككُتِبَھل؟القاتللیسانھأدراك"ما

"للخرافات!یخضعلاالقانونفتى؟!
المعتادببرودهأمجدقال
دلیلاصابعھوحجمبالأدلةأؤمنلكنني،بالخرافاتأؤمنلاایضاانا"_

براءتھ"علىكاف
"؟!بالأمرأصابعھحجمدخل"وما

أخذحینقالالذيلمحمودومدهجیبھمنلامعاًصغیراًشیئاأمجداخرج
بیدهالصغیرالفضيالخاتم

الخاتم؟"ھذا"ما
،للضحیةیكونانمناصغرانھ،الجریمةمسرحفيوجدتھلقد_"
"للقاتلانھلابد
"أیضاًلعباسیكونانمناصغرفھو،فھمت"لقد
قسممنومنیرأمجدخرجعندماالمغیبعلىقاربقدالوقتكان

بھدوءأمجدقالیسیرانوبینماللمنزلواتجھاالشرطة
؟شيءايعنتسألني-ألن

لمولمعمي؟موتبحقیقةتعرفوأنتمتىمنذ،فقطواحداً_شیئا
؟تخبرني
بیتفيالرسائلقرأتعندماعرفتلقد!سأجیبكولكنشیئان-ھذان
لاانیجبفتاةوعنالقریةفيقاتلعنفیھایتحدثعباسكان،جلال
ترىبحیثجلالمنقریبةتكونالتيالوحیدةوالفتاة،الرسائلترى

ماتالذيالقریةفيالوحیدوالشخصسلیمانابنةسلوىھيالرسائل
اتضحتثمبنفسيالأمربقیةفاستنتجتسلیمانھوطبیعیةغیرمیتة

لملاننيفذلكاخبركلماننياما،الحقیقةعباساخبرناعندماصحتھ
بذلكأحداوتخبرتتسرعأنأیضاخشیتولأنيبعدالامرمنمتیقناأكن
فانتبھ!،الاقربینأقربحتىولا،بعدیعرفانلأحدأریدلاوانا

.أحداًاخبرلن،حسنا_حسنا
وملامحأرضاینظروھوالعمیقالتفكیرفيأمجدغرقالحوارھذابعد

فجأةأفزعھ،بشدةعقلھفيتتصادمالأفكاروكأندقیقتینكلتتغیروجھھ
یقولمنیرصوت
وصلنالقد؟أنت_أین
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فتحھحتىمنیرطرقھإنما،أمامھالمنزلبابووجدرأسھأمجدرفع
متسائلاًوالدهلھم

سلوىوأمھي،منیریاجداًعلیكقلقةوالدتك؟الصباحمنذكنتما"أین
الصینیةمعيلتخرجابسرعةادخلاالآنیھملاحسناصیاحا!الدنیاقلبتا

."اقتربقدالإفطارفموعد
كبیرةصینیةوجدتاحیثالواسعةالبیتصالةإلىبسرعةالشاباندلف

عنیشمروھومنیرقالالمنتصففيالمستدیرةالطاولةعلىمغطاة
ساعدیھ

.بيوالحقالعصائروأحضرالمطبخانتادخل،وحدي_سأحملھا
بیدیھوسندھاكتفھعلىالصینیةمنیرحمل،وعيبغیررأسھأمجدھز

تجھزانوحنانسمیرةفیھووجدالمطبخأمجددخلبینمابالخروجوھم
حتىرأتھإنوماالاكوابسلوىترصبینماللنساءصغیرةصینیة

وقالتابتسمت
."معكلتأخذھاالاكوابسأعدلحظةانتظرعدتما؟"ھل
وطرحبالصراخفجأةوبدأتاأمجدلوجودالسیدتانتنبھتاللحظةتلكفي

بكثرةالأسئلة
لقدمساءً؟ستعودانأنكماتقولالملمَِمنیر؟الأحمقھذاواینكنتما؟"أین
"!القریةكلفينجدكماولمعلیكماقلقنا
والعصائرالاكوابصینیةسلوىأعطتھحتىشيءكلتجاھلأمجدلكن

أخذ،غریبةملونةوأساوربخواتمالملیئتینبالحناءالمخضبتینبیدیھا
للحظةتجمدقدوكأنھفجأةتوقفلكنھالمطبخمنوخرجالصینیةأمجد
الشارعإلىبسرعةوخرجرأسھھزثمبشدةعینیھوفتح
العدیدةالصوانيحول"البرش"فيتجمعواقدوالشبابالرجالوجد

أمجدوضع،حولھمیتقافزونوالاطفالالشارعطولعلىالممتدة
وأبیھمنیرقربوجلسوجدهخالٍمكاناقربفيالصینیة

كتفھفيأمجدمنیرضربجماعةالمغربوصلواجمیعاأفطرواانبعد
وقالبخفة
الأمرھل!قطتتحدثلموانتالقسممنعدنامنذ؟أمجدیابك_ما

؟بالجریمةمتعلق
لھوقالقبلمنمنیریرھالمشدیدةحزننظرةأمجدإلیھنظر
فيلیأتینامحمودبالضابطاتصل..القاتلعرفتاننيأعتقد،-نعم

.شيءكلوسأخبركممعھعباسویحضرمنزلك
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وقالبشدةمنیرصدم
متھمٍأيتصورأستطیعلاتعرفھ؟وانتمتىومنذ؟ھومنماذا؟_

!حتى
.لكقلتھمانفذفقط،قلیلبعد-ستعرف
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الصغیرةالألغاز
أمجدودخلالشرطةبقسمواتصلمنیرسكتالجامدةالكلماتوبھذه

صالةفيجمیعاًبھمواجتمعوسلوىوحنانسمیرةعلىونادىالمنزل
منبشئأمجدإلىجمیعاًنظروا،ووالدهمنیربھملحقحتىالمنزل
آخرضابطوخلفھمحمودالضابطوصلحتىصامتاًظللكنھالحیرة
فجاةالضابطدخولمنالنساءصدمتبینما،المقیّدعباسمعیسیر

للضابطكلامھموجھاًمنیروالدتحدثالخوفمنترتجفسلوىوأخذت
:محمود
المتواضع"بیتناشرفت،الضابطسیادةبك"أھلاً

"ليالشرف-"
"المفاجئة؟الزیارةھذهلمأسألانبوسعي'ھل

"؟فوراًالحضورمنيوطلببياتصلمنابنكألیس؟"مفاجئة
وقالبحرجلوالدهمنیرنظر

فھوأمجدطلبعلىبناءًبھاتصلت،اخبركانألحقلمابيیا-آسف
.اخبارناویریدجلالقاتلعرفانھیقول
بصوتٍوقالبسرعةوقفقدأمجدكانابنھعلىالرجلیردانوقبل

جھوري
جریمتھنفذأنھوكیفجلالبقاتلالآنسأخبركم،صحیحھذا_أجل

النكراء!
محمودقال

القاتل؟"انھأخیرااقتنعتھلمعنا؟عباسإحضارطلبت"ألھذا
سیادةیاتعرفھرجلاًلیسفالمجرمبراءتھلأثبتبللھذالیس_كلا

.الضابط
؟"یكون"ومن

القاتلمنجمیعاًسنعرفثمالمھمةالنقاطبعضأولاسأشرح_
إذاً""تفضل

متعلقاًسیكونفإنھالقاتلبخصوصالذھنإلىیتبادرمافكلبالتأكید_
ارتكبھاوتھدیدابتزازعملیاتمنضدهوأثبتناهوجدناهلمانظراًبعباس

.المقتولجلالضد
وأكمل،بسرعةرأسھوخفضمنھاارتعدنظرةعباسالىالجمیعنظر
كلامھأمجد
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الصغیرةالألغازبعضھناككانتفقدالقاتلانھاقتنعتوقد_لكنني
قلیلقبلإلاحلاًلھاأجدلموالتي،ذھنيفيالعالقة
محمودقاطعھ
"ماذا؟مثلصغیرة؟"الغاز

یكنلمأحداانمعاللیلةتلكنظیفاًجلالعشاءطبقكانلم:مثل_اشیاء
بالفعل؟میتوجلاللیغسلھبالمنزل
حقا؟جلالماتوكیف
الصغیر؟الفضيالخاتمولمن
منیرسأل
؟"شيءفيتھمكقدلمبالجریمة؟السخیفةالأشیاءھذهعلاقة'ما

كلامھ:وأكملأمجدتجاھلھ
الخاتمذلكوجدتلقد؟الخاتملمن،الثالثالسؤالعناولا_سأجیبكم

أصابعھعاینتفقدلجلالیكونانیمكنلاولكنھتماماًالضحیةقرب
أثراسیطبعالحارةالایامھذهفيكھذاخاتمفارتداءلخاتمأثربھاولیس

وقدللقاتلیكونانلابدانھعرفتھناومن،الشمسبفعلالجلدفي
_یارأیتمكمالكنإدانتھتثبتوبھذالعباسانھفكرتثمسھواًأسقطھ
یكونانمناصغرفھوعباسیناسبلمانھ_منیرویاالضابطسیادة
.أصلالرجل
ثانیةمحمودقاطعھ
"امرأة!القاتلأنأتعني؟بكلامكتعني"ماذا
وقالالنساءتجلسحیثللأریكةأمجدنظر

!سلوىیاأنتِھيفالقاتلةبالتحدید..،بالضبطنعم_
ترتجفوھيسلوىصرخت

؟!"الباطلالاتھامھذاعلىدلیلكما!كیف؟أقتلھكیف؟تقول"ماذا
ظھرھاعلىتطبطبوسمیرةوالدتھاحضنداخلبالبكاءانھارتثم

تقولوھيبحزن
."كھذاشیئاتفعليانیمكنلاوجمیلةرقیقةفتاةانت،بالطبعیمزح'إنھ
بجدیةأمجدقال

منزلدخلتفتاةھناكفلیسلھاالخاتموھذاالقاتلةإنھا!أمزحلاأنا_كلا
!غیرھااللیلةتلكجلال
یاقتھمنیشدهلامجدواتجھأعصابھثارتوقدمنیرصرخ
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،الغبيأیھابعوضةقتلیمكنھالاسلوى،حتىدلیلالیسھذا!"اصمت
لفتاةیمكنكیفبحیاتھ؟أودتحتىقویةكانتالطعنةانبنفسكتقلألم

جلالطعنالذيھو!الخبیثالمحاميذلكانھلابدذلك!فعلضعیفة
"!وقتلھ
بلاتھدأتھیحاولوأخذأمجدعنمنیروأبعدفزعفياللهعبدالعمنھض
..فائدة

ببرودأمجدأجاب
جلالماتكیف:الثانيلغزنایأتيوھنا،مخطئاًكنتُوقدقلتُ_نعم
..أبدابالطعنةیمتلمھو!ویاللصدمةحقا؟
محمودسأل

!الموتحتىطُعِنلقدذلك؟-كیف
ھذاولإثبات!بالفعلماتانبعدطُعِنبلالموتحتىیطعنلمكلا_

..الجریمةاكتشافوقتوالخنجرالطعنمكانبتصویرقمت
وأكمللمحمودوأعطاهھاتفھفتحثم

بلالضحیةصدرفيبشدةمغروسالیسالخنجرانواضحاًیبدو_وكما
خارجكانالخنجرنصلنصفمنفأكثربالوخزأشبھخفیفةطعنةمجرد
.للوفاةالمؤدیةالقویةبالطعنةتكنلمانھایعنيمماالجثة
وقالمنیرإلىونظر

.تنفذھاانضعیفةفتاةلأيیمكنعادیةطعنةبل_
ھاتفھلامجدیعیدوھومحمودوسأل،مكبوتبغضبأسنانھمنیرصك
تفسیرألدیكقتلتھ؟الطعنةتكنلمانحقاماتكیف،للسؤالیعیدنا"ھذا
"؟لھذا

سریعبسُمٍّمسمماًماتولكنھذكرتكمابالطعنیمتلم،لدي_أجل
!المفعول

بسخریةمنیرقال
تغادرلاوھيبالسمسلوىستأتياینومن؟أنتعرفتكیف؟-سمّ

الآن!مخطئانكعرفتھل؟!القریة
الأمرولتفھموا،النظیفالصحنلغز:مباشرةًالأولللسؤالیقودنا_ھذا

:الجریمةلیلةحقاحدثمالكمفسأشرح
دسّتأنبعدلجلالالعشاءطعامسلوىأخذتبقلیلالعشاءصلاة"بعد
فھوعلیھلتحصلكبیرلجھدیحتاجلاالسمھذاوأجل،قاتلاًسمّاًفیھ

جھزتانفبعدالسوداء!الصبغةإنھاأیضاً!وبكثرةالقریةفيمتوفر
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فيالبعضتدسانعلیھاصعباًیكنلمالعیدیوملزینةوالصبغةالحناء
المھم،بالفعلالمطبخفيكانتالصبغةوانخاصةالمسكینجلالطبق
السحوروقتوقبلمنزلھاوعادتلجلالالمسمومالطعاموضعتانھا

،خططتكمابالفعلماتقدجلالفوجدتجریمتھالترىذھبتبفترة
مكانھأعادتھثمجیداًالصحنبغسلقامتالطعامفيالصبغةأثرولتخفي

قریبمكانإلىالجثةسحبتانتحارانھعلىالأمرولیبدوالطاولةعلى
"!بھوطعنتھنفسھالضحیةخنجروأخرجت

وأكملبمكروابتسملسلوىأمجدنظر
أسقطتِقدانكِللجثةسحبكاثناءفاتكلكن!متكاملةخطةمنیالھا"حقا

علىالصحونبقیةغسلأیضاًونسیتِ!ھذهالكثیرةخواتمكإحدى
"!المغسولالوحیدللصحنانتباھيلفتماحقاوھذاالصینیة
قائلاًسردهوأكمل

اكتشفتيوبأنكبالخوفوتظاھرتصوتكبأعلىصرختبقلیلذلك"بعد
"!لتوكالجریمة
مبحوحبصوتوقالتبكائھاشھقاتوتعالتبرعبسلوىارتجفت

...ذلكیستحقإنھ..العجوزھذافعلھماتعرفلا...تعرفلا_أنت
!ثانیةلقتلتھحیاعادلوأنھأقسمالموت!یستحق
تقولوھيبھلعسلوىكتفيحنانھزت
أصدقلاأنا؟حقاقتلتھھل!یعقللاھذا؟!!سلوىیافعلتِماذا؟-ماذا
..فعلتِماذاأبداكھذاشراأعلمكلمانا،یابنتيبنفسيربیتكلقد...ھذا
!فعلتِماذا

صحیحأمجدقالھماكل،قتلتھ...أميیاقتلتھ_نعم
تبكيوھيحنانقالت
ابنتي؟یاذلكفعلتِلم؟-لم

بالثأرنأخذأنحقناألیسأبي!الظالمذلكقتللقد،أميیاأخطئلم_انا
!بالقتلالقاتلمننقتصأنحقناألیسمنھ؟
یقتللمجلال؟الفارغالكلامذلكلكقالمن،صحیحاًلیس..-كلا

تصدقین؟!لالم،منتحراوالدكمات..ابداوالدك
بأذنيسمعتھ،ابيقتللأنھلھیغفراناللهیدعووھوبنفسيسمعتھ_لقد
ثمن!بأيمنھالثأروأخذقتلھفعزمتلسلیمان"قتليلياغفر"اللھمیقول
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عبدكانبینما،وسمیرةھيمتواصلبكاءفيانھارتالتيحنانتجِبلم
بالفراغمحدقاصامتاكانالذيلمنیرینظروھوبصمتالدموعیذرفالله

.آخرعالمفيوكأنھ
:وقالیدیھاوقیّدسلوىنحومحمودالضابطتقدم
الشرطةلقسممعيتعاليوالآن...الأدلةسیدالاعترافإن،یقال'كما
".العادلعقابكوتناليتحاكميحتى
،المنزلخارجالمنتظرینالشرطةلضباطسلوىوسلمالضابطخرج
لھفقالبسرعةخلفھراكضاًأتىأمجدفوجدالتفت
"ھذاكلمنكأتوقعلم،المجنونالفتىایھاذكي"أنت

؟بطلبلياتسمح...لكن،اطراءكعلى_شكراً
عندك"ما"قل

النفسیةلحالتھااناعتقد،نفسيبمرضمصابةانھا...الفتاة_ھذه
یمكن..ھلااا..أعني...،القضیةھذهفيكبیراأثراالمضطربة

وقالالمنزلبابنحوبنظروھومحمودابتسم
منذلكیخففقد،المحكمةفيبھذاسأخبرھم،قصدكفھمت،"نعم

"كثیراً.عقوبتھا
لك._شكراً

أمجدوظل،الطریقمنبسرعةاختفتالتيالشرطةسیارةمحمودركب
صوتفجأةسمع،بالفعلصدیقھخسروقدیفعلھفیماحائراًمكانھواقفاً
یقولخلفھمنمنیر
،آسفحقاانا،بالكذبواتھمتكسیئةكثیرةأشیاءلكقلت،آسف_أنا
انیجبكان..النھایةفيالعدالةانھاالقاتلة...سلوىكانتلوحتى

حینھا.الغضبأعمانيفقدسامحني..نفسيعلىاسیطر
!صدیقيیاالحبأعماك-بل

؟تسامحني_ھل

أسامحك!بالطبعھكذا؟عاطفیاأصبحت-لم
بحزنقالثمبھدوءمنیرابتسم

بھا؟سیفعلونماذا،أمجدیا_أخبرني
خاصة.معاملةستعاملنفسیاً..اضطراباًتعانيفھي،یقتلوھالنتقلق-لا

وقالبشدةمنیرفرح
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أحدلامرضھا؟بشأنانتعرفت..كیفلحظة...؟تموتلن_حقا؟
أسرتنا!غیریعلم

النفسیة.الاضطراباتبذويخاصاًعقاراًتعطیھاأمھا-رأیت
…اذاً_ھكذا
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مجدداًوحید
خارجبھدوءویتسللظھرهعلىحقیبتھیحملأمجدكانساعاتعدةبعد

لموقفاخذتھسیارةوجدحتىطویلةلمسافةالشارعفيسار،المنزل
الحافلات

،الخرطومفيلمنزلھوصلقدامجدكانالعیدصباحنسماتأولومع
الفراشعلىبجسدهوھوىالمصابیحوأشعلالباردةالصغیرةشقتھدخل

الھاتفرمى،منیرمنفائتةمكالماتعدةفوجدھاتفھأخرج..الناعم
وقالعینیھواغمضبجانبھ
یتقبلونيلن،عائلتكمعاكثرأحرجكانأستطیعلا،صدیقيیا"آسف

،ابنتھمسجنتانبعد
"عادلةكانتلوحتىالمُرّةالحقیقةیتقبلأحدلا
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